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مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس العشرون/ سورة الأعراف: ( 148- 206/ الأنفال 1- 66)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ وقوله: ﴿عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ﴾ كان جسدا مجوّفًا. وجاء فِي التفسير: أَنَّهُ خار مرة واحدة.
وقوله: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ من الندامة. ويُقال: أسقِط لغة. و (سُقِطَ فى أيديهم) أكثر وأجود. 
وقوله: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أي: عجلت الشيء: سبقته، وأعجلته: استحثثته .
وقوله: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْواحَ﴾ ذكر أنَّهما كانا لوحين. وجازَ أن يُقال الألواح للاثنين. كما قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾[النساء:11] وهما أخوان، وكما قال: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾[التحريم:4] وهما قلبان.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا كله على روايةٍ توراتية مشكوكٍ في صحتها، وهي أن الألواح عبارة عن لوحين، والأصل أن الجمع أكثر من اثنين.
وأما ما استدل به في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾[النساء:11] قال: (وهما أخوان)، والمقصود ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ أيْ: ما زاد عن واحد، وهكذا في موضع سورة التحريم له تأويل ظاهر.
وقوله تبارك وتعالى: ﴿قالَ ابْنَ أُمَّ﴾ يقرأ (ابن أمَّ، وَأُمِّ) بالنصب والْخفض، وَذَلِكَ أنه كثر فِي الكلام فحذفت العرب منه الياء. ولا يكادونَ يحذفونَ الياء إِلا من الاسم المنادى يضيفه المنادِي إلى نفسه، إلا قولهم: يا ابن عمّ ويا ابن أمّ. وذلك أنه يكثر استعمالهما فِي كلامهم. فإذا جاء ما لا يستعمل أثبتوا الياء فقالوا: يا ابن أبى، ويا ابن أخى، ويا ابن خالتى، فأثبتوا الياء. وَكَانَ هارون أخاهُ لأبيه وأمّه. وإنّما قَالَ لَهُ ﴿ابْنَ أُمَّ﴾ ليستعطفه عليه.
وقوله: ﴿فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ﴾ مِنْ أشمت.
وقوله: ﴿وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ جاء التفسير: اختارَ منهم سبعين رجلا. وإِنَّما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت (من) لأنه مأخوذ من قولك: هَؤُلاءِ خير القوم، وخير من القوم. فلما جازت الإضافة مكان (مِن) ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلا، واخترت منكم رجلا.
وقوله: ﴿أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا﴾ وَذَلِكَ أن الله تبارك وتعالى أرسلَ عَلَى الَّذِينَ معه- وهم سبعون- الرجفة، فاحترقوا، فظنّ موسى أنّهم أهلكوا باتِّخَاذ أصحابِهم العجل، فقال: أتهلكنا بِما فعلَ السفهاء منا، وإِنّما أهلكوا بمسألتهم موسى (أرنا الله جهرة).
وقوله: ﴿وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾ فقال: اثنتي عشرة والسبط ذكر لأن بعده أمم، فذهب التأنيث إلى الأمم.
ولو كان (اثني عشر) لتذكير السبط كان جائزًا.
وقوله: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ أي: وما نقصونا شيئًا بِما فعلوا، ولكن نقصوا أنفسهم.
والعربُ تَقُولُ: ظلمت سِقاءك إِذَا سقيته قبل أن يُمَخض ويَخرج زُبْده. 
وقوله: ﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ والعربُ تَقُولُ: يُسْبِتونَ ويَسْبِتونَ وسَبَت وأَسبت. ومعنى أسبتوا: دخلوا فِي السبت، ومعنى يَسْبِتون: يفعلونَ سبتهم. ومثله فِي الكلام: قد أجمعنا، أي مرَّت بنا جُمعة، وجَمّعنا: شهدنا الجمعة. قَالَ وقال لي بعضُ العرب: أترانا أشهرنا مذ لم نلتق؟ أراد: مرّ بنا شهر.
﴿وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ﴾ منصوب بقوله: ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾.
وقوله: ﴿قالُوا مَعْذِرَةً﴾ أي: إعذارًا فعلنا ذلك. وأكثر كلام العرب أن ينصبوا المعذرة. وقد آثرت القراء رفعها. ونصبها جائز. فمن رفع قال: هي معذرة، كما قال: ﴿إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ﴾[الأحقاف:35].
وقوله: ﴿مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ﴾ أي: الجزية إلى يوم القيامة.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: لم يكن عليهم جزية، والكلام هنا عما بعد حادثة أصحاب السبت، إذ قوله:﴿يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ يدخل فيه ما قبل الإسلام، ولم تكن الجزية عذاباً على الحقيقة وإلا لكانت الزكاة أيضاً عذاباً على المسلمين، فالتفسير هنا بضرب أدنى الأمثلة، والمسألة تحتاج إلى زيادة تأمُّل وتحرير.
ثم إن الجزية -مثلاً- إذا فُرِضت على غير المسلمين فهي مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، وكذلك كما يُعفى المسلم الذي لا يملك نصاباً، كذلك يعفى غير المسلم وفق الشروط المحددة، بل إذا كبرت سنه -كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه- فإن الدولة التي تحكم بالإسلام تقوم بكفالة هذا الرجل الذي كبرت سنه أو ضعف لمرضٍ أو نحو ذلك على تفصيلٍ معلومٍ عند علماء المسلمين.
وقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ﴾ (وخَلْفٌ)
أي قرن، بِجزم اللام. والخلف: ما استخلفته، تقول: أعطاك الله خَلَفًا مما ذهب لك، وأنت خَلَف سَوْء، سمعته من العرب.
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ﴾ ويُقرأ ﴿يُمَسِّكُونَ﴾ بِالْكِتابِ ومعناهُ: يأخذونَ بِما فِيهِ.
وقوله: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ أي: رفع الله تعالى الجبل عَلَى عسكرهم فرسخًا فِي فرسخ. ﴿نَتَقْنَا﴾: رفعنا. ويُقال: امرأة مِنتاق إِذَا كانت كثيرة الولد.
وقوله: ﴿وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: ركن إليها وسكن. ولغة يُقال: خلد إلى الأرض بغير ألف، وهي قليلة. ويُقال للرجل إِذَا بقي سواد رأسه ولحيته: إِنّه مُخْلِد، وَإِذَا لَمْ تسقط أسنانه قيل: إنه لَمخلد.
وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْساها﴾ المرسى في موضع رفع.
﴿ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثقل عَلَى أهل الأرض والسماء أن يعلموه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: فصّل هذا الإمام الطبري تفصيلاً حسناً.
وقد قيل بأن الشيء الذي لا يُعْلَم يشتاق الإنسان إلى معرفته ويتخوَّف من معرفته إذا كان يترتب عليه شيء، وهنا يترتب عليه أعظم الأشياء وهو الجزاء، فلذلك ثَقُلَ في السماوات والأرض علمها عنهم؛ بسبب تخوّفهم مما سيحدث لهم فيها، فهم يريدون المعرفة ويخافون مما يترتب على ذلك.
وقوله: ﴿كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ مقدّم ومؤخر ومعناهُ: يسألونَكَ عنها كأنك حفِيّ بِهَا. ويُقال فِي التفسير كأنك حَفِيّ أي: كأنك عالم بها.

وقوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة، ولعرفتُ الغلاء فاستعددت له فى الرخص. هذا قول مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقوله: ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً﴾ الماء خفيف عَلَى المرأة إِذَا حملت.
﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ فاستمرت بِهِ: قامت بِهِ وقعدت.
﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾: دنت ولادتها، أتاها إبليس فقال: ماذا في بطنك؟ فقالت: لا أدري. قال: فلعله بَهيمة، فما تصنعين لي إن دعوت الله لك حتى يجعله إنسانا؟ قالت: قل، قال: تسمينه باسمي. قالت: وما اسمك؟ قال: الحرث. فسمَّته عبد الحارث، ولم تعرفه أنه إبليس.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا هذه الرواية مشهورة جداً عند المفسّرين إلا أنها لم تثبت.
وإنما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾؛ لأن الإنسان يتخوّف أن لا يثمر له حمْل زوجته، أو يأتي ابنه على هيئة لا يحبها، قال الله: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا﴾ أيْ آتاهما ما يحبّان رؤيته في ابنهما أو في ابنتهما ﴿جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا﴾[الأعراف:190] وهذا عام في كل من لا يشكر الله ويشكر غيره في ما حدث له من حمْلٍ وحسن ولادة.
فالمسألة ليست خاصة -كما ينسبونه إلى آدم-، وحاشى آدم وزوجته عليهما السلام أن يحصل لهما هذا، كيف وقد بيّن الله تعالى أنهما ﴿قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾[الأعراف:23].
وقوله: ﴿جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ﴾ إِذْ قالت: عبد الحارث، ولا ينبغي أن يكون عبدًا إلا لله. ويقرأ: «شِرْكًا».
وقوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً﴾ أراد الألهة ب ﴿مَا﴾ ولم يقل: من، ثُمَّ جعل فعلهم كفعل الرجال.
وقال: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ولا يملكون.
وقوله: ﴿وَلا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فجعل الفعل للرجال.
وقوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى﴾ يقول: إِنْ يَدْعُ المشركون الآلهة إلى الهدى لا يتبعوهم.
وقوله: ﴿سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ﴾ ولم يقل: أم صمتُّم.
وَعَلَى هَذَا أكثر كلام العرب: أن يقولوا: سواء عليّ أقمت أم قعدت. ويَجوز: سواء عليّ أقمت أم أنت.
وقوله: ﴿وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ يريد الآلهة: أنّها صُوَر لا تُبصر. ولم يقل: وتراها لأن لَهَا أجسامًا وعيونًا.
والعرب تَقُولُ للرجل القريب من الشيء: هُوَ ينظر، وهو لا يراهُ، والمنازل تتناظر إِذَا كَانَ بعضها بحذاء بعض.
وقوله: ﴿إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ﴾ وهو: اللمم والذنب ﴿فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ أي: منتهون إذا أبصروا.
وقوله: ﴿وَإِخْوانُهُمْ﴾ إخوان المشركين ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الغيّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ﴾ فلا يتذكرون ولا ينتهونَ. يعني: المشركين وشياطينَهم. والعربُ تَقُولُ: قد قَصُر عَن الشيء وأقصر عَنْهُ. فلو قرئت (يُقْصِرُونَ) لكان صوابًا.
وقوله: ﴿وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَها﴾ يقول: هلا افتعلتها. وهو من كلام العرب جائز أن يُقال: اختار الشيء، وهذا اختياره.
وقوله: ﴿وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قَالَ: كَانَ الناس يتكلمون فِي الصلاة المكتوبة، فيأتي الرجل القوم فيقول: كم صليتم؟ فيقول: كذا وكذا. فنهوا عَن ذَلِكَ، فحرم الكلام في الصلاة لما أنزلت هذه الآية.

سورة الأنفال
وقوله: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾ نَزلت فِي أنفال أهل بدر. وَذَلِكَ أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى قِلَّة الناس وكراهيتهم للقتال قَالَ: (من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا) فلمّا فرغ من أهل بدر قام سعد بن مُعَاذ فقال: يا رسول الله إن نفَّلت هَؤُلاءِ ما سمّيت لَهم بقي كَثِير من المسلمين بغير شيء، فأنزلَ الله تبارك وتعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يصنع فيها ما يشاء، فسكتوا وَفِي أنفسهم من ذَلِكَ كراهية.
وقوله: ﴿فاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أمر المسلمين أن يتأسوا في الغنائم بعدما أمضيت لهم، أمراً ليس بواجب.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: (بعدما أمضيت لهم) يعني بعدما فُرّقت الغنائم لأن الله قال: ﴿قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾[الأنفال:1]. (أمراً ليس بواجب) يعني: ليس بواجب أن يعطي هذا لهذا، لكن ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ هذا واجب، بل هو من أعظم الواجبات. إذاً التآسي ليس بواجب، لكن الإصلاح واجب.
وهو قوله: ﴿كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ عَلَى كره منهم، فامض لأمر الله فِي الغنائم كما مضيت عَلَى مُخْرِجك وهم كارهون.
ويُقال فيها: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾ كما جادلوكَ يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تعْلمنا قتالا فنستعدّ لَهُ. فذلك قوله: ﴿يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ﴾ وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أمر المسلمين أن يتأسوا فِي الغنائم بعد ما أمضيت لهم، أمرا ليس بواجب.
وقوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ ثم قال: ﴿أَنَّها لَكُمْ﴾ فنصب ﴿إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ ب «يعد» ثُمَّ كرّها عَلَى أن يعِدكم أن إحدى الطائفتين لكم.
وقوله: ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ وتقرأ ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بفتح الدال وبكسرها فأما ﴿مُرْدِفِينَ﴾: فمتتابعين، و ﴿مُرْدَفِينَ﴾ أي: فُعِل بِهم.
وقوله: ﴿وَما جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ هذه الهاء للإرداف: ما جعل الله الإرداف إِلَّا بُشْرى.
وقوله: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ﴾ بات المسلمونَ ليلة بدر عَلَى غير ماء، فأصبحوا مجنبِين، فوسوس إليهم الشيطانُ فقال: تزعمونَ أنكم عَلَى دين الله وأنتم عَلَى غير الماء وعدّوكم عَلَى الماء تصلون مجنبين، فأرسلَ الله عليهم السماء وشربوا واغتسلوا وأذهبَ الله عنهم رِجْزَ الشيطان يعني: وسوسته، وكانوا فِي رمل تغيب فِيهِ الأقدام فشدّده المطر حَتَّى اشتدّ عَلَيْهِ الرجال، فذلك قوله: ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ﴾.
وقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كَانَ الملك يأتي الرجل من أصحاب مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول: سمعت هَؤُلاءِ القوم- يعني أبا سفيان وأصحابه- يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشِفَنَّ، فيحدث المسلمونَ بعضهم بعضًا بذلك فتقوى أنفسهم. فذلك وحيه إلى الملائكة.
وقوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ﴾ علَّمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرْجُل، فذلك قوله: ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ﴾.
وقوله: ﴿ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ﴾ خاطب المشركين، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ﴾ فنصب (أنّ) من جهتين.
أَمَّا إحداهما: وَذَلِكَ بأن للكافرينَ عذابَ النار، فألقيت الباء فنصبت. والنصب الآخر أن تضمر فعلاً.
كذلك قال الله تعالى: ﴿ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ﴾ واعلموا ﴿أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ﴾. 
وإن شئت جعلت (أن) في موضع رفع تريد: ﴿ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ﴾ وذلكم ﴿أَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ﴾.
 وقوله: ﴿ذلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ﴾ و ﴿مُوهِنُ﴾ إن شئت أضفت، وإن شئت نوّنت ونصبت.
وقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ دعا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر بكفّ من تراب فحثاهُ فِي وجوه القوم، وقال: (شَاهت الوجوه) أي: قبحت، فكان ذَلِكَ أيضًا سبب هزمهم.
وقوله: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ قَالَ أَبُو جهل يومئذ: اللَّهُمَّ انصر أفضل الدينين وأحقَّهُ بالنصر، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ يعنى: النصر.
وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ: كسر ألفها أحب إِليّ من فَتَحها وكسرها بالابتداء. ومن فَتَحها أرادَ ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ يريدُ: لكثرتها ولأن الله مع الْمُؤْمِنِين، فيكون موضعها نصبًا لأن الخفض يصلح فيها.
وقوله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ﴾ أي: استجيبوا لله وللرسول إِذَا دعاكم إلى إحياء أمركم.
وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ يحول بين المؤمن وبين المعصية، وبين الكافر وبين الطاعة و ﴿وَأَنَّهُ﴾ مردود على ﴿وَاعْلَمُوا﴾ ولو استأنفت فكسرت لكان صوابًا.
وقوله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ﴾ أمرهم ثُمَّ نَهاهم، وَفِيهِ طَرَف من الجزاء وإن كان نهيا.
وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ﴾ نزلت في المهاجرين خاصّة.
وقوله: ﴿فَآواكُمْ﴾ يعنى: إلى المدينة، ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ﴾ أي: قوّاكم.
وقوله: ﴿لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ﴾ إن شئت جعلتها جزمًا عَلَى النهي، وإن شئت جعلتها صرفًا ونصبتها.
وقوله: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً﴾ أي: فتحًا ونصرًا. وكذلك قوله: ﴿يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ﴾ يوم الفتح والنصر.
وقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ اجتمعَ نفرٌ من قريش فقالوا: ما ترونَ فِي مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ويدخل إبليس عليهم فِي صورة رجل من أهل نَجد، فقال عَمْرو بن هشام: أرى أن تَحبسوهُ فِي بيت وتُطَيِّنُوه عَلَيْهِ وتفتحوا لَهُ كُوَّة وتضيِّقوا عَلَيْهِ حَتَّى يَموت. فأبى ذَلِكَ إبليس وقال: بئس الرأي رأيك، وقال أَبُو البَخْتَرِيّ بن هشام: أرى أن يحمل عَلَى بعير ثُمَّ يطرد بِهِ حَتَّى يهلك أو يكفيكموهُ بعض العرب، فقال إبليس: بئس الرأي! أتخرجونَ عنكم رجلا قد أفسدَ عامّتكم فيقع إلى غيركم! فعلّه يغزوكم بِهم. قَالَ الفاسق أَبُو جهل: أرى أن نَمشي إِلَيْهِ برجل من كل فخذ من قريش فنضر به بأسيافنا، فقال إبليس: الرأي ما رأى هَذَا الفتى، وأتى جبريل عليه السلام إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخبر، فخرج من مكَّة هُوَ وَأَبُو بكر. فقوله: ﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾: ليحبسوك في البيت، ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ على البعير.
وقوله: ﴿وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ في ﴿الْحَقَّ﴾ الرفع إن جعلت ﴿هُوَ﴾ اسمًا رفعت الحق بهو. والنصب إن جعلتها عمادًا بِمنزلة الصلة نصبت الحق. 
وقوله: ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ﴾ هُوَ استثناء والمتحيِّز غير مَن، وإن شئت جعلته من صفة من.
وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ دخلت (أنّ) فِي أوّله وآخره لأنه جزاء، ويجوز في (أنّ) الآخرة أن تكسر ألفها لأن سقوطها يَجوز ألا ترى أنك لو قلت: أعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فلله خمسه تصلح، فإذا صلح سقوطها صلح كسرها.
وقوله: ﴿وَلِذِي الْقُرْبى﴾: قرابة رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ﴾: يتامى الناس ومساكينهم، لَيْسَ فيها يتامى بني هاشم ولا مساكينهُم.
وقوله: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا﴾ والعدوة: شاطئ الوادي الدُّنْيا مما يلي المدينة، والْقُصْوى مما يلي مكة.
وقوله: ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ يعني: أبا سفيان وَالْعِيرَ، كانوا عَلَى شاطئ البحر.
وقوله: ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ بالنصب يريد: مكانا أسفلَ منكم.
 ولو وصفهم بالتسفل وأراد: الركب أشد تسفلا لَجازَ ورفع.
وقوله: ﴿وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ كتابتها عَلَى الادغام بياء واحدة، وهي أكثر قراءة القراء، وقد قرأ بعضهم: (حيي) بإظهارها. 
وقوله: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ هَذَا إبليس تمثل فِي صورة رجل من بني كنانة يُقال لَهُ سُرَاقة بن جُعْشُم. قال الفرّاء: وقوله: ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ من قومي بني كنانة ألا يعرضوا لكم، وأن يكونوا معكم عَلَى مُحَمَّد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فلمّا عاين الملائكة عرفهم ف «نكص على عقبيه»، فقال لَهُ الحرث بن هشام: يا سراقة أفرارًا من غير قتال! فقال: (إِنِّي أَرَى ما لا ترون).
وقوله: ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا﴾ أي: ويقولونَ ﴿وَذُوقُوا﴾.
وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (أنّ) في موضع نصب إذا جعلت (ذلك) نصبًا وأردت: فعلنا ذلِكَ ﴿بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ وبـ: أَنَّ اللَّهَ.
 وإن شئت جعلت (ذلك) فِي موضع رفع، فتجعل (أنْ) فِي موضع رفع كما تَقُولُ: هَذَا ذاك.
وقوله: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: كذّب هَؤُلاءِ كما كذّب آلُ فرعون، فنزل بهم كما نزل بآل فرعون.
وقوله: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ أي: إن أسَرتهم يا مُحَمَّد فنكل بهم من خلفهم ممن تخاف نفضه للعهد ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ فلا ينقضونَ العهد. وربما قرئت ﴿مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ بكسر ﴿مِنْ﴾ وليس لَهَا معنى أستحبه مع التفسير.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: من الملاحظ أنه إذا خالف شُعبة عاصماً فإن المصنف يشير إلى قراءته، أما إذا خالف حفص فإنه لا يشير إلى قراءته؛ وذلك يدلُّ على أن رواية حفص ما كانت مشهورة ولا ظاهرة في زمنه، فسبحان الله كيف جعل الله لها الشُهرة بعد ذلك؟!
وقوله: ﴿وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً﴾ أي: نقض عهد ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ بالنقض ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ فافعل كما يفعلونَ سواء. ويُقال فِي قوله: ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾: جهرا غير سرّ.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هنا مبادئ الحرب وأخلاقيات الحرب ينبغي أن يتعلمها العالم من الإسلام، فما أكثر ما يعبثون ببعضهم ويدمّرون بعضهم ويتحولون إلى وحوش كاسرة عندما يحارب بعضهم بعضاً، بل عندما يسالمون فكيف عندما يحاربون!
وقوله: ﴿تَخافَنَّ﴾ فِي موضع جزم. ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة ولا الخفيفة فِي الجزاء حَتَّى يصلوها ب (ما)، فإذا وصلوها آثروا التنوين. وَذَلِكَ أنهم وجدوا ل (إما) وهي جزاء شبيها ب (إما) من التخيير، فأحدثوا النون ليعلم بِهَا تفرقةُ بينهما ثُمَّ جعلوا أكثر جوابها بالفاء.
وقوله: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ﴾ بالتاء لا اختلاف فيها.
 وقد قرأها حَمْزَةُ بالياء. وَنَرَى أَنَّهُ اعتبرها بقراءة عبد الله.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: وكذلك يقرأها بالياء حفص وابن عامر.
وقوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ﴾ أي: إناث الخيل. وقد ورد عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقُوَّةُ: الرَّمْيُ.
وقوله: ﴿تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾. ولو جعلتها نصبًا من قوله: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ ولآخرين من دونِهم كَانَ صوابًا.
وقرأ أبو عبدالرحمن السُلَمِيّ: (ترهبون به عَدُوّاً لِلّهِ وعدوّكم)، كما قرأ بعضهم في الصفّ (كونوا أَنْصاراً لِلّهِ).
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: لا أدري من أين أتى بهذا عن أبي عبد الرحمن السلمي إلا أن يكون تفسيراً في هذا الموضع؛ لأن أبا عبد الرحمن السلمي هو الذي أُسندت إليه قراءة أهل الكوفة جميعاً.
وقوله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها﴾ إن شئت جعلت (لَهَا) كناية عَن السلم لأنها مؤنثة. وإن شئت جعلته للفَعْلة.
وقوله: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: بين قلوب الأنصار من الأوس والخزرج كانت بينهم حرب، فلمّا دخل المدينة رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصلح الله بِهِ وبالإسلام ذات بينهم.
وقوله: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ جاء التفسير: يكفيكَ الله ويكفي من اتبعك فموضع الكاف فِي ﴿حَسْبُكَ﴾ خفض، ﴿وَمَنِ﴾ فِي موضع نصب عَلَى التفسير، وإن شئت جعلتها في موضع رفع، وهو أحبّ الوجهين إليّ لأن التلاوة تدلّ عَلَى معنى الرفع ألا ترى أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فكان النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْزِي أصحابه عَلَى أنَّ العشرة للمائة، والواحد للعشرة، فكانوا كذلك، ثُمَّ شقّ عليهم أن يُقْرِن الواحد للعشرة فنزل: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾ فبين الله قوَّتهم أولا وآخرًا. وقد قال هذا القول الْكِسَائي ورفع (من).

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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